
 
زمانــاً  خبــر،  أو  موضــوع  ســياق  يختبــر  موقــف  تقديــر 
ومكاناً، ويقرأ تداعياته السياسيـــة والاقتصاديــــة والأمنيــــة، 
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دعوة “ماكرون” للاستقلال 
الاستراتيجي عن أمريكا.. هل تثير 

انقساما غربيا تجاه الصين؟
التوتـرات  عـن  بنفسـها  تنـأى  أن  أوروبـا  علـى  أن  ماكـرون”  “إمانويـل  الفرنسـي  الرئيـس  التوتـرات صـرح  عـن  بنفسـها  تنـأى  أن  أوروبـا  علـى  أن  ماكـرون”  “إمانويـل  الفرنسـي  الرئيـس  صـرح 
بيـن الولايـات المتحـدة والصيـن بشـأن تايـوان، وأن تتجنـب الخطـر الكبيـر المتمثـل فـي الوقـوع بيـن الولايـات المتحـدة والصيـن بشـأن تايـوان، وأن تتجنـب الخطـر الكبيـر المتمثـل فـي الوقـوع 
فـي أزمـات ليسـت خاصـة بأوروبـا. جـاءت تصريحـات الرئيـس الفرنسـي، التـي أثـارت الجـدل فـي فـي أزمـات ليسـت خاصـة بأوروبـا. جـاءت تصريحـات الرئيـس الفرنسـي، التـي أثـارت الجـدل فـي 
 ) )PoliticoPolitico( ( واشـنطن وعواصـم أوروبيـة، خـال مقابلـة أجراها مع مراسـلين من واشـنطن وعواصـم أوروبيـة، خـال مقابلـة أجراها مع مراسـلين من موقـع بوليتيكوموقـع بوليتيكو
والصحيفة الفرنسـية اليومية والصحيفة الفرنسـية اليومية ))Les EchosLes Echos((، بعد زيارته للصين مع رئيسـة المفوضية الأوروبية ، بعد زيارته للصين مع رئيسـة المفوضية الأوروبية 
“فـون ديـر لايـن” فـي مطلع الشـهر الجـاري، وهي خامس زيارة يقوم بها قـادة أوروبيون إلى “فـون ديـر لايـن” فـي مطلع الشـهر الجـاري، وهي خامس زيارة يقوم بها قـادة أوروبيون إلى 
بكيـن منـذ نوفمبر/تشـرين الثانـي الماضـي، بما في ذلك المستشـار الألمانى “أولاف شـولتس” بكيـن منـذ نوفمبر/تشـرين الثانـي الماضـي، بما في ذلك المستشـار الألمانى “أولاف شـولتس” 

ورئيـس المجلـس الأوروبـي “تشـارلز ميشـيل” ورئيـس الـوزراء الإسـباني “بيـدرو سانشـيز”. ورئيـس المجلـس الأوروبـي “تشـارلز ميشـيل” ورئيـس الـوزراء الإسـباني “بيـدرو سانشـيز”. 

تأتـي تصريحـات “ماكـرون” فـي سـياق دفعـه باتجاه سياسـة خارجيـة أوروبية أكثر اسـتقلالية تأتـي تصريحـات “ماكـرون” فـي سـياق دفعـه باتجاه سياسـة خارجيـة أوروبية أكثر اسـتقلالية 
مـع تكامـل أوثـق ومزيـد مـن الإنفـاق المشـترك مـن الاتحـاد الأوروبـي،مـع تكامـل أوثـق ومزيـد مـن الإنفـاق المشـترك مـن الاتحـاد الأوروبـي، تحـت لافتة “الاسـتقال  تحـت لافتة “الاسـتقال 
الاسـتراتيجي” لاتحـاد الأوروبـي )الاسـتراتيجي” لاتحـاد الأوروبـي )Strategic AutonomyStrategic Autonomy(.(. حيـث تتطلـع باريـس إلـى الحـد مـن  حيـث تتطلـع باريـس إلـى الحـد مـن 
الاعتمـاد الأمنـي الأوروبـي علـى الولايـات المتحـدة، وتعزيـز اسـتقلالية أوروبـا لتجنـب مخاطـر الاعتمـاد الأمنـي الأوروبـي علـى الولايـات المتحـدة، وتعزيـز اسـتقلالية أوروبـا لتجنـب مخاطـر 
تحـول الكتلـة الأوروبيـة إلـى دول تابعـة حـال حـدوث أزمـة عالميـة مثـل مواجهـة أمريكيـة تحـول الكتلـة الأوروبيـة إلـى دول تابعـة حـال حـدوث أزمـة عالميـة مثـل مواجهـة أمريكيـة 

صينيـة حـول تايـوان علـى سـبيل المثـال.صينيـة حـول تايـوان علـى سـبيل المثـال.
سـعى ماكـرونسـعى ماكـرون خـال زيارتـه للصيـن إلـى رسـم نهـج مختلـف فـي العاقـات مـع بكيـن مقارنـة  خـال زيارتـه للصيـن إلـى رسـم نهـج مختلـف فـي العاقـات مـع بكيـن مقارنـة 
عكسـت عكسـت  الأوروبيـة،  الوحـدة  روح  إظهـار  مـن  وبـدلا  صرامـة،  الأكثـر  المتحـدة  الولايـات  الأوروبيـة، بنهـج  الوحـدة  روح  إظهـار  مـن  وبـدلا  صرامـة،  الأكثـر  المتحـدة  الولايـات  بنهـج 
تصريحـات ماكـرون انقسـامات محتملـة داخـل الكتلـة الأوروبيـة حـول النهـج تجـاه الصين، حيث تصريحـات ماكـرون انقسـامات محتملـة داخـل الكتلـة الأوروبيـة حـول النهـج تجـاه الصين، حيث 
تـرى العديـد مـن عواصـم أوروبـا الشـرقية أن هنـاك توازيـا بيـن التهديـدات التي تمثلهـا الصين تـرى العديـد مـن عواصـم أوروبـا الشـرقية أن هنـاك توازيـا بيـن التهديـدات التي تمثلهـا الصين 
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لتايـوان والتهديـدات التـي يمكـن أن تمثلهـا روسـيا لـدول أوروبـا الشـرقية، وهـو الأمر الـذي يدفع لتايـوان والتهديـدات التـي يمكـن أن تمثلهـا روسـيا لـدول أوروبـا الشـرقية، وهـو الأمر الـذي يدفع 
تلك الدول إلى رفض التصريحات الفرنسـية والحرص على وحدة الموقف السياسـي مع واشـنطن تلك الدول إلى رفض التصريحات الفرنسـية والحرص على وحدة الموقف السياسـي مع واشـنطن 

الصين. الصين.تجـاه  تجـاه 
تسـلط الزيـارات المتتاليـة لقـادة بعـض الـدول الغربيـة لبكيـن الضـوء علـى نهـج أوروبـا ثنائـي تسـلط الزيـارات المتتاليـة لقـادة بعـض الـدول الغربيـة لبكيـن الضـوء علـى نهـج أوروبـا ثنائـي 
المسـار نحـو الصيـن؛ إذ تواصـل دول الاتحـاد الأوروبـي انتقادهـا لدعـم الصيـن لروسـيا، والتهديـد المسـار نحـو الصيـن؛ إذ تواصـل دول الاتحـاد الأوروبـي انتقادهـا لدعـم الصيـن لروسـيا، والتهديـد 
بفرض عقوبات إذا زودت بكين موسـكو بالأسـلحة، وكذلك مطالبة بكين باحترام حقوق الإنسـان؛ بفرض عقوبات إذا زودت بكين موسـكو بالأسـلحة، وكذلك مطالبة بكين باحترام حقوق الإنسـان؛ 
لكنهـا فـي الوقـت نفسـه مهتمـة بالحفـاظ علـى قنـوات اتصـال رفيعـة المسـتوى مـع الصيـن، لكنهـا فـي الوقـت نفسـه مهتمـة بالحفـاظ علـى قنـوات اتصـال رفيعـة المسـتوى مـع الصيـن، 

وتعزيـز العلاقـات التجاريـة والاسـتثمارية الوثيقـة بيـن الجانبيـن. وتعزيـز العلاقـات التجاريـة والاسـتثمارية الوثيقـة بيـن الجانبيـن. 
ومـع ذلـك؛ فـإن العلاقـات الاقتصاديـة بيـن بكيـن والكتلـة الأوروبية قـد تأثرت إلى حـد ما خلال ومـع ذلـك؛ فـإن العلاقـات الاقتصاديـة بيـن بكيـن والكتلـة الأوروبية قـد تأثرت إلى حـد ما خلال 
السـنوات الأخيـرة بسـبب اسـتمرار السـنوات الأخيـرة بسـبب اسـتمرار المخـاوف الجيوسياسـيةالمخـاوف الجيوسياسـية  وكذلـك المتعلقـة بحقـوق الإنسـان فـي وكذلـك المتعلقـة بحقـوق الإنسـان فـي 
السـيطرة علـى عاقـة العديـد مـن دول الاتحـاد الأوروبـي بالصيـن. وبالنظـر إلـى السـيطرة علـى عاقـة العديـد مـن دول الاتحـاد الأوروبـي بالصيـن. وبالنظـر إلـى حجـم الاسـتثمارات حجـم الاسـتثمارات 
الصينيـةالصينيـة المباشـرة داخـل السـوق الأوروبيـة فقـد تقلصـت مـن  المباشـرة داخـل السـوق الأوروبيـة فقـد تقلصـت مـن 47.447.4 مليـار يـورو فـي عـام  مليـار يـورو فـي عـام 20152015 إلى  إلى 
10.610.6 مليـار يـورو فـي عـام  مليـار يـورو فـي عـام 20212021، كمـا أن الاقتـراح الذي مضى عليه عقد من الزمن بشـأن “اتفاقية ، كمـا أن الاقتـراح الذي مضى عليه عقد من الزمن بشـأن “اتفاقية 
شـاملة لاسـتثمار” بيـن الصيـن والاتحـاد الأوروبـي لـم يصبـح محـاً للنقـاش والتفاوض بيـن الجانبين.شـاملة لاسـتثمار” بيـن الصيـن والاتحـاد الأوروبـي لـم يصبـح محـاً للنقـاش والتفاوض بيـن الجانبين.

علـى الجانـب الآخـر؛ علـى الجانـب الآخـر؛ تواصـل الصيـن جهودهـا لبنـاء علاقـات ثنائيـة قويـة، خاصـة مـع القـادة تواصـل الصيـن جهودهـا لبنـاء علاقـات ثنائيـة قويـة، خاصـة مـع القـادة 
الأوروبييـن، بهـدف إحبـاط التنسـيق الدبلوماسـي الواسـع بيـن الـدول الغربيـة وواشـنطن تجـاه الأوروبييـن، بهـدف إحبـاط التنسـيق الدبلوماسـي الواسـع بيـن الـدول الغربيـة وواشـنطن تجـاه 
الخطـوات  الخطـوات وتأتـي  وتأتـي  اقتصاديـاً.  الصيـن  لعـزل  المتحـدة  الولايـات  تقويـض محـاولات  اقتصاديـاً. بكيـن، وكذلـك  الصيـن  لعـزل  المتحـدة  الولايـات  تقويـض محـاولات  بكيـن، وكذلـك 
الصينيـة لاكتسـاب أصدقـاء جـدد فـي وقـت أظهـرت فيـه بكيـن نفسـها أكثـر مبـادرة مـن الناحيـة الصينيـة لاكتسـاب أصدقـاء جـدد فـي وقـت أظهـرت فيـه بكيـن نفسـها أكثـر مبـادرة مـن الناحيـة 
الدبلوماسـية، وتحديـداً مـن خـالالدبلوماسـية، وتحديـداً مـن خـال التوسـط فـي اسـتعادة العاقـات  التوسـط فـي اسـتعادة العاقـات بيـن المملكة العربية السـعودية بيـن المملكة العربية السـعودية 
وإيـران، وكذلـك -ولكـن بدرجـة أقـل- عندمـا أعلنت عـن مقترح مكون من وإيـران، وكذلـك -ولكـن بدرجـة أقـل- عندمـا أعلنت عـن مقترح مكون من 1212 نقطـة لإنهاء الحرب في  نقطـة لإنهاء الحرب في 

أوكرانيـا.أوكرانيـا.
الكتلـة  داخـل  والتشـكك  الريبـة  الاسـتراتيجي  أوروبـا  لاسـتقال  الفرنسـي  الترويـج  إلـى  الكتلـة ويُنظـر  داخـل  والتشـكك  الريبـة  الاسـتراتيجي  أوروبـا  لاسـتقال  الفرنسـي  الترويـج  إلـى  ويُنظـر 
الأوروبيـة لاسـيما بعـد المحـاولات الفرنسـية الفاشـلة لإشـراك “بوتيـن” في مسـار أقـل عدوانية قبل الأوروبيـة لاسـيما بعـد المحـاولات الفرنسـية الفاشـلة لإشـراك “بوتيـن” في مسـار أقـل عدوانية قبل 
أن يقـوم الأخيـر بغـزو أوكرانيـا مطلـع العـام الماضي. لذلك؛ ليس من المتوقع أن أن يقـوم الأخيـر بغـزو أوكرانيـا مطلـع العـام الماضي. لذلك؛ ليس من المتوقع أن تتسـبب تصريحات تتسـبب تصريحات 
ماكـرون فـي إحـداث شـرخ فـي وحـدة الموقـف الغربـي مـن خـلال الاتجـاه إلـى نهـج أكثـر تشـددا ماكـرون فـي إحـداث شـرخ فـي وحـدة الموقـف الغربـي مـن خـلال الاتجـاه إلـى نهـج أكثـر تشـددا 
نحـو الصيـن والاحتشـاد خلـف أجنـدة “فـون ديـر لاين”نحـو الصيـن والاحتشـاد خلـف أجنـدة “فـون ديـر لاين” للأمـن الاقتصادي، للأمـن الاقتصادي،  والتـي ترتكز علـى تطوير والتـي ترتكز علـى تطوير 

أوروبـا لاسـتراتيجيتها الخاصـة بالمشـاركة الاقتصاديـة مـع الصيـن. أوروبـا لاسـتراتيجيتها الخاصـة بالمشـاركة الاقتصاديـة مـع الصيـن. 
وتبـدو الدعـوة الفرنسـية مبالغـة فـي تصويـر قـدرة الكتلـة الأوروبيـة علـى الاسـتقلال الأمنـي وتبـدو الدعـوة الفرنسـية مبالغـة فـي تصويـر قـدرة الكتلـة الأوروبيـة علـى الاسـتقلال الأمنـي 
عـن الولايـات المتحـدة؛ عـن الولايـات المتحـدة؛ فبينمـا لا تعـارض واشـنطن العاقـات التجاريـة الأوروبيـة مـع الصيـن، قـد فبينمـا لا تعـارض واشـنطن العاقـات التجاريـة الأوروبيـة مـع الصيـن، قـد 
نجحـت مؤخـرا وبالفعـل مـن خـال الناتـو، ومـن خال مجموعة السـبع، في توحيـد الموقف الغربي نجحـت مؤخـرا وبالفعـل مـن خـال الناتـو، ومـن خال مجموعة السـبع، في توحيـد الموقف الغربي 
إزاء خطـورة مسـاعي الصيـن لتغييـر النظـام الدولـي، ومـن ثـمإزاء خطـورة مسـاعي الصيـن لتغييـر النظـام الدولـي، ومـن ثـم أطلقـت مـن خـال الناتـو ومجموعـة  أطلقـت مـن خـال الناتـو ومجموعـة 
السـبع السـبع خططـا اسـتراتيجية لاحتـواء جهـود الصيـن، والحـد مـن العاقـات العسـكرية والتكنولوجيـة خططـا اسـتراتيجية لاحتـواء جهـود الصيـن، والحـد مـن العاقـات العسـكرية والتكنولوجيـة 
المتقدمـة معهـا، فضـا عـن منافسـتها فـي جهـود التنميـة الدوليـة، ودعـم الـدول الفقيـرة التـي المتقدمـة معهـا، فضـا عـن منافسـتها فـي جهـود التنميـة الدوليـة، ودعـم الـدول الفقيـرة التـي 

توظفهـا الصيـن لحيـازة نفـوذ طويـل الأجـل فـي آسـيا وأفريقيـا بصـورة خاصـة.توظفهـا الصيـن لحيـازة نفـوذ طويـل الأجـل فـي آسـيا وأفريقيـا بصـورة خاصـة.
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